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وكنتُ أرى أن هذه الصورة الغريبة التي يتراءى فيها هؤلاء الضعفاء -من الفتيان العائدين من تلك الديار إلى أوطانهم- إنما هي أصباغٌ مفرَّغةٌ على أجسامهم إفراغاً؛ لا تلبث أن تطلع عليها شمس المشرِق حتى تَنْصَل وتتطاير ذراتها في أجواء السماء، وأن مكان المدينة الغربية من نفوسهم مكان الوجه من المرآة، إذا انحرف عنها زال خياله منها، فلم أشأ أن أُفارِق ذلك الصديق، ولبسته على علَّاتهِ وفاءٍ بعهده السابق، ورجاءٍ لغده المنتظر، محتمِلاً في سبيل ذلك من حمقهِ ووسواسهِ وفساد تصوراتهِ وغرابةِ أطواره، ما لا طاقة لمثلي باحتمال مثله، حتى جاءني ذات ليلة بداهيةِ الدواهي، ومصيبة المصائب، فكانت آخر عهدي به.” 
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